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  مقدمة
لعبت العلاقات المغربية العثمانية بعد دخول العثمانيين الشـمال 

علـى هـذه العلاقـات  التاريخ الحديث، وبنـاءً ا في مطلع ا هامً دورً  الٔافريقي
التـــي اســـتمرت منـــذ ذلـــك الوقـــت تشـــكلت علاقـــات أخـــرى متشـــعبة بـــين 

ـــــى  والٔافريقيـــــةدول المنطقتـــــين الٔاوروبيـــــة  مثـــــل اســـــبانيا والبرتغـــــال عل
ـــي، وبعـــض ممالـــك غـــرب  ـــا والســـودان أ الجانـــب الٔاوروب فريقيـــا مثـــل غان

الغربـــي علـــى الجانـــب الٓاخـــر، وقـــد تأسســـت تلـــك العلاقـــات بـــين الدولـــة 
العثمانيــة والمغــرب منــذ مطلــع القــرن الســادس عشــر المــيلادي مــع بــدء 

  .ضد الٔاسبان والبرتغاليين الٔافريقيحركة المقاومة في الشمال 
ن علاقـــــات المغـــــرب بالدولـــــة العثمانيـــــة تكـتســـــي أهميـــــة خاصـــــة، إ

اعتبـــار أن المغـــرب ظـــل البلـــد الوحيـــد مـــن بلـــدان العـــالم العربـــي الـــذي ب
العثمانيـة، كمـا أن المغـرب كـان يمثـل  للإمبراطوريـةأفلت من الخضـوع 

ســــلام ا للصـــراع بـــين المســـيحية ممثلـــة فـــي الـــدول الٔاوروبيـــة والإمســـرحً 
ا ولعـل هـذا الصـراع الـذي ظـل قائمًـ )١(.في دولة الخلافـة العثمانيـة ممثلاً 
ا علـــى النفــــوذ وأحقيـــة هــــذا النفـــوذ فــــي المقــــام البلــــدين كـــان صــــراعً بـــين 

الٔاول، وهذا ما لم يحدث بين الدولـة العثمانيـة وأي بلـد آخـر مـن بلـدان 
ـــة الخلافـــة فـــي الســـلطة  العـــالم العربـــي ســـوى المغـــرب التـــي نازعـــت دول

  .السني الإسلاميالروحية التي دانت لها كافة أقطار العالم 
الســـعديين الســـلطة فـــي المغـــرب وجـــدوا أنهـــم فمنـــذ تـــولى الٔاشـــراف 

أحــق بخلافــة المســلمين وبالفعــل أتخــذ بعــض الحكــام الســعديين لقــب 
ــــذي يجعلهــــم أحــــق  الخليفــــة، وكــــان هــــذا اســــتنادا لنســــبهم الشــــريف ال
بالخلافــة مــن التــرك العجــم ولــذلك لــم يعترفــوا بالخلافــة العثمانيــة ولــم 

يون أنهـم أولـى وأحـق يدينوا لها، وعلـى النقـيض مـن ذلـك أحـس العثمـان
فقـد اعتــرف بهـم شـريف مكـة نفسـه وأعطــاهم  ،بشـرف خلافـة المسـلمين

مفــاتيح الكعبــة وتلقــب الســلطان العثمــاني بخــادم الحــرمين الشــريفين، 
ـــإ جانـــب أن الدولـــة العثمانيـــة كانـــت فـــي ذلـــك الزمـــان أقـــوى الـــدول  ىل

ضـــمت بـــين جنباتهـــا معظـــم  إمبراطوريـــةقاطبـــة بـــل أصـــبحت  الإســـلامية
الٔاولى بل وألحقت بها أقطار جديدة نشرت فيها  الإسلاميةضي الدولة أرا

جانـــب أنهـــا تحمـــل علـــى  ىلـــإمثـــل شـــرق أوروبـــا ، هـــذا  الإســـلاميالـــدين 
  .والمسلمين في جميع أنحاء العالم  الإسلامعاتقها الدفاع عن 

ا مــــن هــــذا التنــــاقض قــــام الصــــراع بــــين الطــــرفين العثمــــاني وانطلاقًــــ
ي بعـــض الٔاحيـــان صـــراعا عســـكريا مباشـــرا وفـــي والمغربـــي الـــذي كـــان فـــ

لقـــــد كـــــان حلـــــم  .الـــــبعض الٓاخـــــر صـــــراعا متخفيـــــا خلـــــف قنـــــاع المهادنـــــة
لحكمهـــم فـــي عهـــد الســـلطان  إفريقيـــاشـــمال  إخضـــاعهمالعثمـــانيين بعـــد 

مـن  إسـلاميالمغرب الٔاقصى أو عقد تحالف  إخضاعسليمان القانوني هو 
ســـــنى لهـــــم طـــــرد شـــــأنه أن يعيـــــنهم علـــــى حـــــربهم ضـــــد الصـــــليبيين وليت

ــــل  ــــدلس لحظيــــرة  وإعــــادةالصــــليبيين نهائيــــا مــــن أراضــــي المغــــرب ب الٔان
المســلمين ، ولكــن رغــم ذلــك بــاءت كــل المجهــودات فــي ضــم المغــرب 
بالفشل نتيجة لعقد الحكـام المغاربـة التحـالف مـع القـوى الصـليبية التـي 
لها مصالح في المغـرب مثـل اسـبانيا والبرتغـال لضـمان بقـائم بمنـأى عـن 

جانب انشغال الدولـة العثمانيـة فـي كـثيـر مـن  إلىدخل العثماني هذا الت
  . الٔاحيان  بحروبها الٔاخرى المتعددة

  
  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
العلاقــــات العثمانيــــة المغربيــــة خــــلال ، أحمــــد ســــالم علــــي

العــــدد   -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -. القــــرن الســــادس عشــــر
   .٥٤  – ٤٩ ص .٢٠١١ سبتمبر ؛عشر الثالث

)www.historicalkan.co.nr(  
  

  سالم علي  ملاسأحمد 
  مفتش آثار إسلامية 
  المجلس الٔاعلى للٓاثار

 جمهورية مصر العربية  –الإسكندرية 



٥٠ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

א    

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  الوجود البرتغالي في المغرب

  وظهور الأشراف السعديين
كانــــت الســــلطة الحاكمــــة فــــي المغــــرب الٔاقصــــى مــــع بدايــــة التــــدخل 
العثمــاني الواســع النطــاق فــي الشــمال الٔافريقــي فــي القــرن الســادس عشــر 
هــي ســلطة بنــي وطــاس البقيــة الباقيــة مــن بنــي مــرين والتــي قــد آلــت إلــى 
درجـــة مـــن كبيـــرة مـــن الضـــعف، فكانـــت بـــذلك مـــن الٔاســـباب المباشـــرة 

غرب الٔاقصى في القرن الخـامس عشـر وبـدايات لنجاح الغزو البرتغالي للم
  . السادس عشر

 -١٤٨١(لقـــد مهـــد جيـــان الثـــاني الـــذي حكـــم البرتغـــال بـــين عـــامي 
لبسط النفوذ البرتغالي على مينائى آسفى وأزمور، فقـد عقـد مـع ) م١٤٩١

شيوخ القبائل في المناطق المحيطة بالميناءين معاهـدات كـفلـت بعـض 
اســـــتطاع البرتغـــــاليون فـــــي عهـــــد الملـــــك  الامتيـــــازات للبرتغـــــاليين حتـــــى

م من بسط نفـوذهم علـى ١٤٩١عمنوائيل الٔاول الذي اعتلى العرش عام 
كــــل مــــن آســــفى وأزمــــور الــــواقعتين تحــــت الحكــــم الوطاســــي الضــــعيف 
. بواسطة الدسائس والاتفاقيات مع مشايخ القبائل في هاتين المنطقتين

ذ الٔاجنبـي حيـث ولقد عانى المواطنون خاصة في آسفى مـن تـدخل النفـو
أذاقهـــم البرتغـــاليون العـــذاب ألوانـــا، وأهـــانوا المعابـــد الدينيـــة، وجعلـــوا 
المســجد الكبيــر محــلًا للقــاذورات، وعبثــوا بالمحــارم، واســتباحوا التجــارة 
ــــوا الٔامــــوال،  ــــدماء، ونهب ــــاعوا أهلهــــا جهــــارًا، وســــفكوا ال فــــي الٔاحــــرام فب

ــ) ٢(.وهــدموا الــدور  ى مدينــة آســفى عــام ولقــد تــم لهــم الســيطرة الكاملــة عل
م، وبعــد ســيطرتهم الكاملــة علــى المــدينتين ١٥١٣م وأزمــور عــام ١٥٠٨

ماسـة ومازكـان وموداكـور، : وبعض المدن الساحلية الٔاخـرى الهامـة مثـل
تطلعـــــوا للســـــيطرة علـــــى مدينـــــة مـــــراكش نفســـــها ولكـــــن حملـــــتهم بـــــاءت 
بالفشـــل، كمـــا بـــاءت بالفشـــل أيضًـــا حملـــتهم لاحـــتلال موقـــع المعمـــورة 

  . ذ البحري لمدينة فاس في نفس السنةالمنف
كمــا كانــت أنظــار البرتغــاليون متجهــه إلــى مدينــة أكــادير، فقــد كــان 
لهـــذا المينـــاء أهميـــة خاصـــة باعتبـــاره المنفـــذ لحاصـــلات منطقـــة الســـوس 

وقـــد أدرك البرتغـــاليون هـــذه الٔاهميـــة منـــذ الســـنوات . ومنتجاتهـــا الـــوفيرة
م لـــــربط شـــــيوخ ١٤٤٧ الٔاولـــــى للكشـــــوف الجغرافيـــــة فعمـــــدوا منـــــذ عـــــام

القبائــل فــي المنــاطق المجــاورة باتفاقيــات، ومنــذ أوائــل القــرن الســادس 
عقـد )  joao lopes sequira(عشر اسـتطاع المغـامر البرتغـالي جـو لـوبيز 

اتفاقيات تخول له  وضع يديه على منطقة أو أكـثر مـن السـاحل المغربـي 
ة عــــن كافــــة علــــى المحــــيط الٔاطلســــي، ولكنــــه تنــــازل للحكومــــة البرتغاليــــ

م حيـــث حلـــت الحكومـــة محلـــه وأصـــبحت المنطقـــة ١٥١٣حقوقـــه عـــام 
  )٣(.تحت إشرافها

أمـــا عـــن مدينـــة ماســـة؛ فقـــد أشـــارت الوثـــائق البرتغاليـــة عـــن كيفيـــة 
سيطرة البرتغال على هذه المنطقـة، حيـث أعلـن ثلاثـة شـيوخ قبائـل فـي 

يـة فـي ماسة ولاءهم للملـك البرتغـالي، وتعهـدوا بتيسـير بنـاء قلعـة برتغال
ومن الوثائق يتضـح لنـا أنـه حتـى عـام . المكان الذي تراه البرتغال مناسبًا

ـــــى هـــــذه ١٥١٠ ـــــم تكـــــن ســـــلطة البرتغـــــال الرســـــمية قـــــد بســـــطت عل م ل
المنطقــــة، لكــــن البرتغــــال كانــــت تعتمــــد علــــى ارتباطهــــا بــــبعض شــــيوخ 

م قــد حلــت الحكمــة البرتغاليــة فــي إدارة ١٥١٣القبائــل، لكــن منــذ عــام 
  )٤(.ان المغامر البرتغالي سالف الذكرهذه المنطقة مك

حاولــت الحكومــة البرتغاليــة بعــد ذلــك بســط نفوذهــا علــى العاصــمة 
مــــراكش، ولكــــنهم فشــــلوا فــــي ذلــــك واضــــطروا للانســــحاب، وكــــان لهــــذا 
الانتصــار دورًا كبيــرًا فــي تراجــع النفــوذ البرتغــالي فــي المغــرب بعــد ذلــك، 

لهجــــوم علــــى القــــوات وقــــد شــــجع هــــذا الانتصــــار المغاربــــة علــــى معــــاودة ا
البرتغالية فـي الثغـور المغربيـة الٔاخـرى، وقـد تضـاعف فشـل البرتغـاليين 
في الوصول إلى مراكش بعد عجـزهم عـن توسـيع نفـوذهم فـي حـوض نهـر 
ســـبو بهـــدف فـــتح الطريـــق نحـــو فـــاس، وبـــالرغم مـــا كانـــت تعانيـــه الدولـــة 
 الوطاســـية مـــن ضـــعف فـــي أيامهـــا الٔاخيـــرة، إلا أنهـــا اســـتطاعت بمعاونـــة

الٓالاف مــن الشــباب المغربــي المــتحمس الــدفاع عــن مركــز مــن أهــم مراكــز 
ويعتبـــر جمهـــرة الكـتـــاب البرتغـــاليين أن هـــذه الٔاحـــداث كانـــت . حضـــارته

نـــذيرًا بانحســـار موجـــة التوســـع البرتغـــالي فـــي المغـــرب وينظـــرون لعصـــر 
عمانوئيـــــل الٔاول علـــــى أنـــــه قمـــــة مـــــا وصـــــل إليـــــه النفـــــوذ البرتغـــــالي فـــــي 

عصـــر ) م١٥٥٧ -١٥٢١(عتبــرون عصـــر جيــان الثالـــث المغــرب، بينمـــا ي
  )٥(.تصفية هذا النفوذ

كـــان ضـــعف الســـلطة الوطاســـية فـــي فـــاس ســـببًا مباشـــرًا فـــي ظهـــور 
كمجاهدين لهم شعبية جارفة فـي المغـرب بسـبب  )٦(الٔاشراف السعديين

نشــــاطهم الملحــــوظ ضــــد الاســــتعمار البرتغــــالي للســــاحل المغربــــي علــــى 
المحيط الٔاطلسي، وكانت هـذه القـوة الجديـدة قـوة بريـة علـى عكـس قـوة 
رؤســــاء البحــــر التــــي ســــيطرت علــــى الجزائــــر، ولقــــد نجــــح الســــعديون فــــي 

لٔاجانب، حيث ظهروا فـي تخليص كـثير من الموانئ المغربية من أيدي ا
بادئ الٔامر في إقليم السوس وهو الإقليم الذي حاولت كل من البرتغـال 

ولقـــد تحولـــت هـــذه . وأســـبانيا احـــتلال مخارجـــه علـــى المحـــيط الٔاطلســـي
القيــادة الجديــدة إلــى دولــة ثابتــة مدعمــة التــف حولهــا الٔاهــالي لكــي تقــوم 

اشـئة مـن أن توحـد بمهمتها تجاه الاستعمار، وقد تمكنت هذه الدولة الن
الٔاهـالي فـي جنـوب المغـرب وتحـارب بهـم قـوات الاسـتعمار، واســتطاعت 
مد سـلطتها علـى القبائـل المحيطـة، وأصـبحت أمـل المغـرب الٔاقصـى فـي 

   )٧(.الاحتفاظ باستقلاله والوصول إلى وحدته
وإذا كــان الٔاشــراف الســعديون قــد وصــلوا إلــى الحكــم فــي أول الٔامــر 

من الٔاخطار المحدقة بـه مـن الاسـتعمار، فمـا كمحررين للمغرب الٔاقصى 
لبثــــوا أن تحولــــوا بســــرعة إلــــى قيــــادة إقطاعيــــة، تعتــــز بحســــبها ونســــيبها 
وتعتمـــد علـــى الطبقـــات والحقـــوق والامتيـــازات، وكـــان هـــذا نتيجـــة لنمـــو 
القيادة من ناحيـة ، وطبيعـة تكوينهـا مـن ناحيـة أخـرى، وطبيعـة القـوى 

ــــد ــــرابط مصــــالحها المجــــاورة لهــــا وعلاقتهــــا بهــــا، وتهدي ها لامتيازاتهــــا أو ت
  )٨(.معها

ومــع نمــو ســلطة قيــادة الٔاشــراف الســعديين واتجاههــا صــوب الخــارج 
اضــطرت إلــى أن تصــطدم هنــاك بقــوة الٔاجانــب الموجــودة فــي المــوانئ، 
ولكنهـــا وصــــلت فــــي نفــــس الوقــــت إلــــى ســــواحل كــــان أبناؤهــــا يشــــاركون 

لمسيحيين، وشـعرت إخوانهم في الجزائر في عملية الجهاد البحري ضد ا
القيــــــادة الســــــعدية أن هــــــذا التكامــــــل بــــــين رجــــــال البحــــــر مــــــن مغاربــــــة 
وجزائريين يمثل خطـرًا عليهـا، وكـان ذلـك سـببًا أساسـيًا فـي اصـطدامات 
وقعـــت بـــين الٔاشـــراف الســـعديين وبـــين كـــل مـــن رجـــال البحـــر المغاربـــة 
والجزائريين، وقد ظهرت هذه الاصطدامات فـي شـكل محـاولات متتاليـة 

ـــة الســـعدية ومحـــاولات أخـــرى لإخضـــ اع المـــوانئ المغربيـــة لســـلطة الدول
  )٩(.لإبعاد نفوذ الجزائريين والعثمانيين عن شمال إفريقيا

  في الصراع الدور العثماني

  اس والسعديينبين بني وط
م القضــاء ١٥٤٨علــى صــعيد آخــر اســتطاع الٔاتــراك العثمــانيون عــام 

ن، حيـث أمسـكوا بزمـام على سلطة بني زيان نهائيًا في عاصـمتهم تلمسـا
الٔامـــور بقـــوة وأقـــاموا علـــى إمارتهـــا الٔاميـــر حســـن ووضـــعوا بهـــا حاميـــة مـــن 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

وهكــذا أصــبح العثمــانيون علــى أعتــاب المغــرب الٔاقصــى ) ١٠(.مــائـتي تركــي
وبــدؤوا فــي التطلــع إلــى إخضــاع ســلطنة فــاس الوطاســية تمهيــدًا لإخضــاع 

العثمــانيون بــاقي المغــرب والشــمال الٔافريقــي تحــت حكمهــم، وقــد تــابع 
مــن منتصــف القــرن الســادس عشـــر زحفهــم غربــي تلمســان وضــموا إليهـــا 
وجـــدة فـــي شـــرقي المغـــرب، وذهبـــت أســـاطيلهم ترســـوا علـــى الســـواحل 
المغربيـــة الشـــمالية وجـــددوا مـــن تـــدخلاتهم السياســـية والعســـكرية فـــي 

  ) ١١(.أحداث فاس ومراكش
لقـب  ولقد تولى قيادة السـعديين فـي بـادئ الٔامـر رجـل مـن الٔاشـراف

م وبعــــد وفاتــــه ســــنة ١٥٠٩بمحمــــد القــــائم بــــأمر الله، وكــــان ذلــــك ســــنة 
م انتقلــت الســلطة إلــى ولديــه محمــد الشــيخ وأحمــد الٔاعــرج، ولقــد ١٥١٧

نجحـــا هـــذان الٔاميـــران مــــن تحريـــر آســـفي وأزمــــور فـــي نهايـــة الثلاثينيــــات 
ولقــد عــرض الوطاســـيين . وبدايــة الٔاربعينيــات مــن القــرن الســادس عشــر

خ المهـــدي تـــولي أمـــر مـــراكش باســـمهم وهـــم يحكمـــون علـــى محمـــد الشـــي
فاس، ولكنه رفض هذا العرض إذ أنه كان يطمع في توحيد كـل المغـرب 
تحــــت ســــلطته، ودخــــل بــــذلك فــــي نــــزاع مــــع أخيــــه أحمــــد الٔاعــــرج ومــــع 
الوطاســيين فــي نفــس الوقــت، وانتهــى هــذا الصــراع بدخولــه مدينــة فــاس 

الســـــعدية فـــــي م وأصـــــبح بـــــذلك المؤســـــس الفعلـــــي للدولـــــة ١٥٤٩ســـــنة 
  )١٢(.المغرب

والجدير بالذكر؛ أنه قبل دخول السعديين إلـى مـدين فـاس وانتهـاء 
حكـــم الوطاســـيين بهـــا، لـــم يجـــد الوطاســـيين بـــدًا مـــن التزلـــف للٔاتـــراك 
ـــدعاء للخليفـــة العثمـــاني علـــى المنـــابر وضـــرب الســـكة  والاحتمـــاء بهـــم بال

خ مدينـة باسمه، لكن السعديين لم يمهلوهم واقتحم عليهم محمد الشـي
فاس وقـبض علـى الوطاسـيين باسـتثناء ابـي حسـون الـذي اسـتطاع الفـرار 

  ) ١٣(.إلى الجزائر وحاكمها يومئذ حسن باشا بن خير الدين بربروسا
وجد الٔاتراك العثمـانيون أنفسـهم أمـام أحـد خيـارين، إمـا أن يعيـدوا 
الحكــم الوطاســي إلــى المغــرب لضــمان عــودة نفــوذهم علــى هــذه المنــاطق 

سيمهد لهم الطريق لإخضاع باقي المغرب، وإما أن يرضـوا بـالٔامر والذي 
الواقــع ويبــدؤوا فــي التعامــل مــع ســلطة الســعديين الجديــدة، وفــي هــذه 
الحالــة ســيكون تــدخلهم أصــعب مــن ذي قبــل خاصــةً مــع الشــعبية التــي 

وهكـذا . يتمتع بها الٔاشراف السـعديين لوقـوفهم أمـام الاحـتلال البرتغـالي
الاسـتعداد للــدخول إلـى المغــرب وإعـادة أبــو حسـون إلــى قـرر العثمــانيون 

عرشه، وقد أقضت هذه الٔاخبـار مضـجع محمـد الشـيخ فصـرف نظـره عمـا 
  .كان بصدده من تمهيد الشمال

وبــــدأت القــــوات العثمانيــــة فــــي التحــــرك تجــــاه المغــــرب لإعــــادة أبــــي 
ـــين قـــوات محمـــد الشـــيخ والقـــوات  حســـون، فحـــدثت صـــدامات كبيـــرة ب

جر باديس ولحقت الهزيمة بالقوات السعدية، فواصـل العثمانية قرب ح
العثمــــانيون زحفهــــم نحــــو الــــداخل واســــتطاعوا دخــــول مدينــــة تــــازة بعــــد 
معارك متواصلة مع السعديين، وبعد ذلـك اسـتطاع العثمـانيون دخـول 

، وخطـــب علـــى منابرهـــا )١٤(م١٥٥٤فـــاس ومعهـــم أبـــو حســـون فـــى عـــام 
المغـرب قـد توحـدت مـع  للسلطان العثماني من جديد وهكـذا ظهـر وكـأن

فزعـــت اســـبانيا . بـــاقي ولايـــات الشـــمال الٔافريقـــي تحـــت الرايـــة العثمانيـــة
والبرتغــال لرؤيــة بدايــة الســيطرة العثمانيــة علــى بعــض المــوانئ المغربيــة 
خصوصًــــا القريبــــة مــــن مراكــــزهم الاســــتعمارية، ممــــا ســــيمهد بــــلا شـــــك 

جيان الثالث  لمحاولاتهم لاسترداد الٔاندلس، وقد بعث الملك البرتغالي
إلى الإمبراطور شارلكان رسالة يحثـه فيهـا علـى التـدخل السـريع لمواجهـة 
العثمانيين قبل توطيد حكمهم في المغرب، مما سيكون له عظيم الٔاثـر 

  )١٥(.على كل من النفوذين الاسبانى والبرتغالي

لــم يمكــث العثمــانيون أكـثــر مــن أربعــة أشــهر ضــمنوا فيهــا اســتتباب 
، الـــذي حـــاول بعـــد خـــروج العثمـــانيين الوصـــول إلـــى الٔامـــر لٔابـــى حســـون

مــراكش للقضــاء علــى محمــد الشــيخ وتوحيــد بــاقي المغــرب تحــت الســيادة 
العثمانية، واستطاع في بـادئ الٔامـر أن ينـزل بالسـعديين هزيمـة كبيـرة، 

  )١٦(.إلا أن محمد الشيخ استطاع بحيلة ماكرة أن يقتل أبا حسون
ر تقريبًـــا مـــن عودتـــه إلـــى هكـــذا؛ مـــات أبـــو حســـون بعـــد تســـعة أشـــه

فـــاس، وضـــاعت بموتـــه فرصـــة كبيـــرة للعثمـــانيين لإعـــلان الســـيادة علـــى 
. المغـــرب وتوحيـــده مـــع بقيـــة الإمـــارات العثمانيـــة فـــي الشـــمال الٔافريقـــي

وهكــذا انتهــت ســلطة بنــي وطــاس إلــى الٔابــد واســتطاع الســعديون إتمــام 
ى التنـافر السيطرة على المغرب الٔاقصى بالقوة، مما سيؤدي بعـد ذلـك إلـ

بــين القـــوة الســـعدية الناشـــئة وبـــين العثمــانيين الـــذين أملـــوا فـــي تكـــوين 
اتحــاد إســلامي كبيــر ومجاهــد يواجــه الٔاخطــار الخارجيــة، ويحــاول إعــادة 
الٔانــدلس للمســلمين، ولكــن محمــد الشــيخ رفــض عــروض العثمــانيين بــل 
ة ورفض الاعتراف بالخلافة العثمانية، وزاد على ذلك تقربه للٔاسبان بغيـ

التحالف معهم ضد العثمـانيين، وهـذا مـا أدهـش الٔاسـبان الـذين توقعـوا 
ذلـــك التحـــالف الإســـلامي الجهـــادي ضـــدهم وضـــد الوجـــود البرتغـــالي فـــي 

  .  البلاد
  النزاع على السلطة في المغرب

  ودور العثمانيين في معركة وادي المخازن
  

بعـــد اســـتتباب الســـلطة لمحمـــد الشـــيخ فـــي المغـــرب الٔاقصـــى وبعـــد 
حـاول السـلطان  -كمـا سـبق الـذكر -ه نهائيًا على سلطة الوطاسـيين قضائ

العثماني سليمان القانوني إقناعـه بعقـد تحـالف عثمـاني مغربـي مـن شـانه 
أن يقف أمام الٔاخطار الخارجية، ولكن محمد الشيخ رفض تمامًـا بـل لـم 
يعتـــرف بالخلافـــة العثمانيـــة العجميـــة واعتـــز بحســـبه ونســـبه وبأنـــه أميـــر 

وأنه لا يمكن لٔاحد أن يقدم عليه سلطانًا تركيًا أو أعجميًا، ولـم  المؤمنين
يقــف الٔامــر إلــى هــذا الحــد، بــل إن محمــد الشــيخ المهــدي حــاول أن يزيــد 
من سلطته في المغرب الكبير حتى إقلـيم وجـدة، وحتـى مدينـة تلمسـان 
التــي كانــت همــزة الوصــل بــين المغــرب الٔاقصــى والجزائــر، وكانــت عــاملًا 

وطيـــــد الحكـــــم الســـــعدى فـــــي المغـــــرب والحـــــد مـــــن التـــــدخل مهمًـــــا فـــــي ت
  .العثماني

وفعلًا استطاع محمد الشيخ احـتلال تلمسـان وضـمها إلـى المغـرب، 
وكــان مــن المنتظــر أن تســتأنف الحملــة رحلتهــا نحــو مزيــد مــن التوســع، 
وقــد تســبب ســقوط تلمســان فــي أيــدي محمــد الشــيخ المهــدي فــي إزعــاج 

ع قواتــــه، حيــــث دارت عــــدة معــــارك باشـــا الجزائــــر الــــذي ســــارع إلــــى جمــــ
فاصـــلة فـــي تلمســـان ذاتهـــا بـــين العثمـــانيين والســـعديين انتهـــت بهزيمـــة 
الســعديين هزيمــة ســاحقة وقــد تتبــع الٔاتــراك فلــول الســعديين حتــى نهــر 

وبعــد الهزيمــة القاســية التــي مُنــي بهــا المغاربــة أدرك الســلطان ) ١٧(.ملويــة
ذه التــدخلات مــن أثــر قــي العثمــاني ســليمان القــانوني مــا ســتخلفه مثــل هــ

نفوس المغاربة، فقد كان باستطاعته بعد هـذه الهزيمـة القاسـية أن يـأمر 
الجيش بإتمام عمله وإخضاع المغرب كاملًا، ولكنـه أدرك أن جهـاده فـي 
الشمال الٔافريقي كان وسيظل ضد الصليبيين الذين أرادوا إخضاع هـذه 

  .البلاد وليس ضد إخوانه من المسلمين المجاهدين
وهكذا؛ نجده يبعث برسالة إلى السـلطان محمـد الشـيخ يخبـره فيهـا 
بعزل حسن باشا الذي لم يحسن الجوار، ويحيطه علمًا بأنه عين صالح 
باشــا واليًــا علــى الجزائــر والــذي يتمنــى أن تكــون علاقتــه بــه حســنة، ولــم 
يكـتف السلطان سليمان ببعث الرسائل ولكنـه تبـع ذلـك بإرسـال سـفارة 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

اكش برئاســة العلامــة الصــالح أبــي عبــد الله محمــد بــن علــى هامــة إلــى مــر 
ــــين  ــــة ب ــــر يقصــــد المهادن ــــل الجزائ ــــي الطرابلســــي القارقاريشــــي نزي الخروب

وتذكر بعض المصـادر المغربيـة أن السـفير جـاء ليقتـرح علـى . السلطانين
العاهل المغربي عقد سلام بين البلدين، ولكنه طلب من ملـك المغـرب 

عثمانية، وأن يـنقش اسـم السـلطان العثمـاني علـى أن يعترف بالسيادة ال
قطـــع العملـــة المغربيـــة علـــى نحـــو مـــا كـــان فـــي أواخـــر العهـــد الوطاســـي، 

ســـلم علـــى : (وتـــروي المصـــادر المغربيـــة أن محمـــد الشـــيخ قـــال للخروبـــي
سلطانك أميـر القـوارب وقـل لـه أن سـلطان المغـرب لابـد أن ينازلـك علـى 

   )١٨().شاء اللهمحمل مصر ويكون قتاله معك عليه إن 
وكــان نتيجــة هــذا الفشــل فــي المســاعي التركيــة للتوصــل إلــى الصــلح 
والمهادنـــة مـــع محمـــد الشـــيخ شـــريطة أن يعتـــرف بالخلافـــة العثمانيـــة أن 
ازداد التقـــارب بـــين الٔاشـــراف الســـعديين والٔاســـبان، فقـــد كـــان الٔاســـبان 

العثمــانيون يترقبـون التعــاون التـام بــين محمـد الشــيخ السـعدي والٔاتــراك 
ويهيئــــون أنفســــهم لهــــذا الظــــرف الجديــــد خاصــــة أنهــــم يعلمــــون أن هــــذا 

الثغــــور : التقــــارب ســــيكون لــــه تــــأثير كبيــــر علــــى القضــــيتين الٔاساســــيتين
  )١٩(.المحتلة والقضية المورسكية

لكــن محمــد الشــيخ أبــدى فــي علاقتــه مــع العثمــانيين ثــم تقاربــه مــع 
مــد الشــيخ للتقــرب مــن الٔاســبان مــا لــم يكــن فــي الحســبان، فقــد ســعى مح

وقـد أرسـل حـاكم . الٔاسبان، بل وطلب مسـاعدتهم لمواجهـة العثمـانيين
وهران فعلًا إلى فاس وفـدًا يتكـون مـن ثلاثـة أشـخاص جـاؤوا للاتفـاق مـع 
محمــد الشــيخ حــول تهيــئ حملــة مشــتركة اســبانية مغربيــة ضــد الٔاتــراك، 

ــــام العثمــــانيون بــــأول رد فعــــلًا نتيجــــة التقــــارب الســــعدي الأ  ســــباني، وق
ــــار أن حاكمهــــا الاســــباني كــــان أداة  فشــــددوا الحصــــار علــــى وهــــران باعتب
الاتصــــــال بــــــين فــــــاس ومدريــــــد، إلا أن جميــــــع الجهــــــود فشــــــلت نتيجــــــة 

  )٢٠(.النجدات المتواصلة التي كانت تبعثها اسبانيا للمدينة المحاصرة
وعلــى أثــر كــل هــذا قــرر العثمــانيون الــتخلص مــن محمــد الشــيخ بأيــة 

ــــذي يمكــــن وســــيلة، فقــــد تجــــ اوزت خيانتــــه فــــي وجهــــة نظــــرهم الحــــد ال
الســكوت عنــه، فــدبروا مــؤامرة للــتخلص منــه فأرســل الســلطان العثمــاني 

دخلـــوا فـــي خدمـــة محمـــد الشـــيخ ) أثنـــى عشـــر جنـــديًا(جماعـــة مـــن الجنـــد 
بحجــة أنهــم هــاربون مــن الجــيش التركــي حتــى اطمــأن إلــيهم وانتهــى الٔامــر 

سـن باشـا إلـى الٔاسـبان الـذين وبعـد ذلـك اتجـه ح. م١٥٥٧بقتله فـي عـام 
أعــدوا العــدة لمهاجمــة مســتغانم حيــث انتهــت المعركــة بهزيمــة الٔاســبان 

وبعــد مقتــل محمــد الشــيخ بويــع ابنــه محمــد عبــد الله ) ٢١(.هزيمــة ســاحقة
الغالــب بــالله بالســلطة فــي فــاس ثــم واتتــه بيعــة مــراكش، وكــان عليــه أن 

تعمرين البرتغـــال، يواجـــه أطمـــاع العثمـــانيين بالإضـــافة إلـــى قتـــال المســـ
م تحـــرك حســـن بـــن خيـــر الـــدين باشـــا مـــن الجزائـــر فـــي ١٥٥٧وفـــي عـــام 

جــيش كـثيــف وصــل إلــى قــرب عمالــة فــارس حيــث التقــى بجــيش عبــد الله 
ــــى  الغالــــب وانتهــــت المعركــــة بهزيمــــة العثمــــانيين وفــــرار حســــن باشــــا إل
باديس، وعلى أثـر هـذا ازداد تقـارب المغاربـة مـع الٔاسـبان بـل ومـن دول 

  .ة أخرى أوروبي
لقـــد انـــتهج عبـــد الله نفـــس سياســـة والـــده حيـــث التجـــأ إلـــى الٔاســـبان  

تحــت ضــغط التهديــد العثمــاني للمغــرب، إذ كانــت علاقتــه مــع الٔاســبان 
تشــكل عامــل تــوازن فقــد كــان يريــد الحفــاظ علــى كيــان مســتقل للمغــرب 

إمـــا التنـــازل عـــن نقـــاط معينـــة للٔاســـبان : بأقـــل قـــدر ممكـــن مـــن الخســـارة
ولقــد قامــت ، )٢٢(تــواء المغــرب بأكملــه مــن طــرف الٔاتــراكوغيــرهم، أو اح

مناهضة لحكم عبـد الله الغالـب، ولكنـه اسـتطاع  عدة ثورات في المغرب
القضاء عليها تمامًا حتى أنه قتل ثلاثة مـن إخوتـه لرفضـهم البيعـة بولايـة 

العهد لٔابنه المتوكل، مما جعل عميه عبد الملك وأحمد المنصـور يفـران 
  .لخوفًا من القت

م فبويــع ابنــه الســلطان ١٥٧٤ولمــا تــوفى عبــد الله الغالــب بــالله عــام 
أبو عبد الله المتوكل على الله، لكن لم تـدم مـدة حكمـه طـويلًا فقـد نجـح 

أمـا . عمه أبو مروان عبد الملك بمعاونـة الٔاتـراك فـي أن ينتـزع منـه الحكـم
ن عــن الظــروف التــي انتقــل فيهــا الحكــم مــن المتوكــل إلــى عمــه أبــي مــروا

عبــد الملــك فلهــا أهميتهــا فيمــا يتعلــق بتــاريخ المغــرب الٔاقصــى وعلاقاتــه 
ســواء مــع الٔاتــراك العثمــانيين، أو مــع المســتعمرين البرتغــال والٔاســبان، 
فقد لجأ عبـد الملـك وأخـوه أحمـد المنصـور إلـى تلمسـان حيـث أقامـا عنـد 
واليهـا حسـن باشـا خشـية بطـش المتوكــل بهمـا، فقـد عُـرف عنـه ميلـه إلــى 

الدماء، وكانا على صلة بأتباعهمـا بـالمغرب النـاقمين علـى المتوكـل  سفك
  .سلوكه ليهيئوا له الجو المناسب

وقصــــد عبــــد الملــــك وأحمــــد النصــــور بعــــد ذلــــك الجزائــــر ومنهــــا إلــــى 
القســطنطينية للاســتنجاد بالســلطان العثمــاني ليعينهمــا علــى الاســتحواذ 

ت عبــد الملــك مــع ولــم تكــن هــذه أولــى علاقــا )٢٣(.علــى الســلطة بــالمغرب
العثمــانيين فقــد كــان لــه معهــم علاقــات خاصــة منــذ لجوئــه وأمــه وأخوتــه 
إلــــــيهم مــــــن جــــــراء طغيــــــان عبــــــد الله الغالــــــب وانخراطــــــه بــــــين صــــــفوف 
ـــــوادي بـــــين  المحـــــاربين العثمـــــانيين إلـــــى اشـــــتراكه فـــــي معركـــــة حلـــــق ال
ـــــــونس نهائيـــــــا فـــــــي  العثمـــــــانيين والٔاســـــــبان التـــــــي بمقتضـــــــاها دخلـــــــت ت

   )٢٤(.عثمانيةالإمبراطورية ال
وقــد انتهــز العثمــانيون تلــك الفرصــة الذهبيــة لفــرض ســيطرتهم علــى 
المغــرب الٔاقصــى ولــو بشــكل اســمي فــي البدايــة كمــا حــدث مــن قبــل فــي 
أواخـــر عهـــد الوطاســـيين، ولـــيس مـــن المســـتبعد كمـــا يـــرى الـــبعض بعـــد 
دخـــول عبـــد الملـــك فـــاس فـــي صـــحبة القـــوات التركيـــة، أن تكـــون هــــذه 

ا سبق وأن شهدته أيام دخـول أبـو حسـون الوطاسـي الحاضرة قد كررت م
م من ترديد الدعاء للسلطان العثماني، وأن مسـاجد مـراكش ١٥٥٤سنة 

أيضًــا قــد شــهدت شــيئاً مــن هــذا القبيــل، وقــد كشــفت الوثــائق الٔاســبانية 
عـــن وجـــود حربـــي كبيـــر للٔاتـــراك فـــي كـثيـــر مـــن واقـــع المغـــرب فـــي هـــذه 

ي العثمــاني ويعلــن عــن مظــاهر المرحلــة يمكــن أن يســاند النفــوذ السياســ
  )٢٥(.هذا النفوذ بما يخدم الغزو المرحلي

بقـوة  -كمـا تقـول المصـادر -ولقد أمد السلطان العثمـاني عبـد الملـك 
كبيــرة بلغــت نحــوًا مــن خمســة آلاف أو ســتة آلاف فــارس عربــي وعشــرين 

سـار بهـا عبـد الملـك وأخـوه المنصـور حتـى أحـواز فـاس والتقيـا  )٢٦(مدفعًا
بــن أخــيهم المتوكــل وانتصــرا عليــه، حيــث لاذ المتوكــل بــالفرار بجــيش ا

م وبايعــه أهلهــا ودخــل مــراكش فــي ١٥٧٦ودخــل عبــد الملــك فــاس عــام 
نفـــس الســـنة وبايعـــه أهلهـــا أيضًـــا وبقـــى هـــو فـــي مـــراكش واســـتخلف أخـــاه 

   )٢٧(.أحمد المنصور على فاس وأعمالها
وقعـــت أمـــا عبـــد الله المتوكـــل فقـــد أعـــاد الكـــرة علـــى مـــراكش حيـــث 

م، وفي هذه المعركة التي دارت رحاها ١٥٧٦معركة خندق الريحان عام 
مـدة ثلاثـة أيـام واجــه عبـد الملـك تجمعًـا كبيــرًا مـن أنصـار المتوكـل حيــث 
انتصـــر انتصـــاره الســـاحق بقـــوة محـــدودة، ولكـــن لهـــا خبـــرات وأســـاليب 
التنظــــيم العســــكري العثمــــاني والتــــي بفضــــلها لــــم يفقــــد عبــــد الملــــك فــــي 

وبعــد هــذه الواقعــة فــر المتوكــل إلــى )  ٢٨(.غيــر القليــل مــن رجالــهالمعركــة 
طنجــة ومنهــا إلــى ملــك الٔاســبان، فاســتنجد بــه ضــد عمــه عبــد الملــك فلــم 

  )٢٩(".دون سبستيان"ينجده، فتوجه إلى البرتغال ليستنجد بملكها 
ملـــك البرتغـــال الشـــاب هـــذه الفرصـــة " دون سبســـتيان"ولقـــد انتهـــز 

ى المـوانئ الغربيـة للمغـرب، إلـى جانـب الحـد لإعادة نفوذه من جديـد علـ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

مــن ازديــاد نفــوذ الٔاتــراك الــذي يستشــري فــي المغــرب ويكــاد أن يســيطر 
عليه، فقد اعتقد دون خوان سفير اسـبانيا فـي لشـبونة أن مجـيء الٔاتـراك 
بقــوة كبيــرة فــي صــحبة عبــد الملــك إلــى المغــرب لــيس مــن قبيــل مســاعدة 

ل لٔانفســـهم علـــى ملكيـــة عبـــد الملـــك فحســـب، ولكـــن مـــن أجـــل الحصـــو
بــالموانئ الغربيــة، واتجــه بظنــه فــي ذات الوقــت إلــى أن عبــد الملــك لــم 
يمنحهم وعـدًا بـذلك ولكـن ربمـا عرضـوا عليـه مسـاعدته فـي تحريـر طنجـة 

تســـــمح برســـــو  -مثـــــل مينـــــاء العـــــرائش -فـــــي مقابـــــل أن يمتلكـــــوا مـــــوانئ 
طلــب  الٔاســطول التركــي فــي مياههــا بالشــتاء، ومــن منطلــق هــذا الاعتقــاد

ملك البرتغال من فيليـب الثـاني ملـك اسـبانيا مسـاعدته علـى تفـادي هـذا 
الخطـــر بالاســـتيلاء علـــى العـــرائش لمـــا فـــي هـــذه الخطـــوة مـــن مزايـــا تكـفـــل 

  )٣٠(.مصالح المملكـتين معًا
لكـــن لـــم تشـــارك أســـبانيا رســـميًا فـــي هـــذه الحملـــة، وإن كـــان ملـــك 

مـــن الٔاســـبان  اســـبانيا قـــد وعـــد سبســـتيان بإمـــداده بســـبعة آلاف جنـــدي
والإيطـــاليين ومـــن الفاتيكـــان والٔالمـــان، وحـــين بلـــغ عبـــد الملـــك أخبـــار 
استعدادات الملك البرتغـالي لهـذه المعركـة أرسـل لـه يثنيـه عنهـا ويبصـره 
بعواقبهــا، وفــي نفــس الوقــت كــان أحمــد المنصــور يعبــئ الجــيش فجمــع 

ين تحــت رايتــه نحــو مائــة ألــف مقاتــل، بينمــا قُــدر عــدد الجنــود البرتغــالي
  .ألف، كما اشترك في المعركة عدد كبير من السفن الحربية ١٢٥بنحو 

م توجــه الجــيش البرتغــالي مــن لشــبونة إلــى طنجــة، ثــم ١٥٧٨وفــي ســنة 
ـــبلاه،  وضـــعوا أيـــديهم علـــى أصـــيلا بمعاونـــة المتوكـــل علـــى الله الخـــائن ل
ـــوادي  وتـــابع جـــيش سبســـتيان ســـيره حتـــى وصـــل إلـــى الضـــفة اليســـرى ل

ش المغربــي قبالــة الجــيش الغــازي فــي هــذا المكــان المخــازن ووصــل الجــي
م، وقــد هُــزم ١٥٧٨حيــث وقعــت الواقعــة الحاســمة بــين الجيشــين ســنة 

فيها جيش عبد الملك جيش سبسـتيان وحليفـه المتوكـل هزيمـة سـاحقة 
وكــان مــن بــين القتلــى ملــك البرتغــال والمتوكــل علــى الله، وأيضًــا حــدث 

لكن خليفته المنصور كــتم خبـر والمعركة في أشدها أن توفى عبد الملك 
وفاته حتى لا يؤثر ذلك علـى نفسـية الجـيش المغربـي، ولـذا سـميت هـذه 

وقد بويع أبـو العبـاس أحمـد المنصـور ". معركة الملوك الثلاثة"المعركة بـ 
بالخلافة بعد موت عبد الملـك، أمـا المتوكـل فقـد أخـذت جثتـه وسـلخت 

ا في المـدن والقـرى ليكـون وملئت تبنا وأمر أحمد المنصور بأن يطاف به
   )٣١(.عبرة ولقب منذ ذلك الوقت بالمسلوخ

  المغرب الأقصى في عهد أحمد المنصور الذهبي
نتـــائج هامـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي " وادى المخـــازن "كانـــت لمعركـــة 

والمحلــي، فقــد ثبتــت أقــدام الســعديين بشــكل كبيــر فــي حكــم المغــرب، 
بــل إن نظــرة الــدول الٔاوروبيــة قــد تغيــرت كليــةً للمغــرب، وفتحــت هــذه 
المعركــة صــفحة جديــدة للعلاقــات بــين المغــرب وأوروبــا، هــذا فضــلًا عــن 

بالبرتغـال بعـد مقتـل ملكهـم سبسـتيان حتـى الضعف الشديد الـذي حـل 
وصل الٔامر إلى انهيارها تمامًـا فـي الربـع الٔاخيـر مـن القـرن السـادس عشـر 

  . م١٥٨٠ودخولها تحت الحكم الاسباني سنة 
وعلــى الصــعيد العثمــاني؛ اقتــرح الســلطان مــراد الثالــث عقــد تحــالف 
مغربــــي عثمــــاني ضــــد الٔاســــبان بعــــد احتــــوائهم للبرتغــــال، وعــــرض علــــى 
ســـلطان المغـــرب إمـــداده بأســـطول عظـــيم يســـتعين بـــه فـــي إعـــادة فـــتح 
. الٔاندلس، لكن لم يتضح موقـف أحمـد المنصـور تجـاه العـرض العثمـاني

في ذلك الوقت يتحين الفـرص لتحقيـق " قلج علي"وكان القائد العثماني 
حلمــه القــديم فــي إعــادة الحكــم الإســلامي للٔانــدلس، خاصــةً بعــد ثبــات 

انيـة فـي تـونس، وعـدم وضـوح موقـف السـلطان أحمـد أقدام الدولة العثم
  . المنصور من التحالف العثماني ضد الٔاسبان

ــــى المغــــرب  هكــــذا صــــدرت الٔاوامــــر إلــــى قلــــج علــــي باشــــا بالتوجــــه إل
والسيطرة عليه لبدء العمل فـي اسـترداد الٔانـدلس، فوصـل قلـج علـى إلـى 

 م، بينمـــــا كـــــان المنصـــــور يـــــرابط بقواتـــــه عنـــــد نهـــــر١٥٨١الجزائـــــر ســـــنة 
تانســـيفت مســـتعدًا لمواجهـــة العثمـــانيين، حيـــث تقـــدم المنصـــور تجـــاه 
الحــــدود ســــادًا مــــداخل الــــبلاد وثغورهــــا، ومــــا لبــــث بعــــد ذلــــك أن وجــــه 
المنصور سفارة إلى استانبول مخبرًا السلطان العثماني بوصوله إلى شـبه 
اتفاقًــا عســكريا مــع الملــك الاســباني لمؤازرتــه ضــد العثمــانيين فــي مقابــل 

ن مدينــــة العــــرائش وبعــــض الامتيــــازات الٔاخــــرى، وأمــــام تطــــور تنازلــــه عــــ
الٔاحداث لم يجد السلطان العثماني بدًا من قبـول الٔامـر الواقـع والتراجـع 

  )٣٢(.عن غزو المغرب
أمــا علــى صــعيد العلاقــات الوديــة بــين المغــرب والدولــة العثمانيــة؛ 

واقــع فقــد صــفا الجــو بــين البلــدين علــى أثــر قبــول الســلطان مــراد بــالٔامر ال
وميله إلى سياسة المهادنة بينـه وبـين سـلطان المغـرب، إذ أن السـلطان 
أحمــد المنصــور لــم يــنس للســلطان مــراد العثمــاني نجدتــه لــه ولٔاخيــه أبــي 
مـــروان عبـــد الملـــك ضـــد المتوكـــل علـــى الله، لـــذا لـــم يـــنس المنصـــور أثـــر 
بيعتــه فــي وادي المخــازن أن يكـتــب للســلطان مــراد العثمــاني بمــا أحــرزه 

صـــر علـــى جيـــوش البرتغـــال، وقـــد وفـــدت لـــه رســـل الســـلطان مـــراد مـــن ن
وقد جاءت الرسـائل السـعدية إلـى العثمـانيين ) ٣٣(.ومعهم الهدايا لتهنئته

التركيـــة فـــي عهـــد المنصـــور  –دلـــيلًا علـــى صـــفاء جـــو العلاقـــات المغربيـــة 
ــــة علــــى اســــتئناف الجهــــاد فــــي  ــــذهبي، وفــــي بعــــض هــــذه الرســــائل أدل ال

نــه أن المشــاورات بــين الســعديين والعثمــانيين المغــرب، ممــا قــد يفهــم م
 )٣٤(.كانت جارية لاسترداد الٔاندلس وتخلـيص المسـلمين المعـذبين فيهـا

فبعــــد مــــوت الســــلطان مــــراد الثالــــث بعــــث أحمــــد المنصــــور برســــالة إلــــى 
الصــدر الٔاعظــم ســنان باشــا، يعزيــه فــي مــوت الســلطان، ويهنئــه بتوليــة 

   )٣٥(.أبنه محمد الثالث
القاضــي أميــر كوكــو بــبلاد القبائــل مناهضًــا العثمــانيين وقــد ثــار ابــن 

كأســـلافه ومـــادًا يديـــه للٔاســـبان محتلـــي وهـــران ليســـاعدوه علـــى خصـــومه 
حكــــام الجزائــــر، فبعــــث هــــؤلاء للمنصــــور بكـتــــاب مــــع الكخيــــة يوســــف، 
يشــكون إليـــه ذلـــك الٔاميـــر الخـــائن ويخبرونـــه باحتمـــال هجـــوم الٔاســـطول 

إن آنستم : ( برسالة مطولة جاء فيهاالٔاسباني عليهم، فرد عليه المنصور 
عمـارة تنشــئ أو أسـطولًا يــؤم نــاحيتكم،  -دمــرهم الله -مـن جانــب الكـفـرة 

واحتجـــتم إلينـــا فـــنحن بحمـــد الله بأنفســـنا وأموالنـــا وأجنادنـــا موجـــودون 
لنصرتكم على أتم أهبة واستعداد، واحتفال لا يزال لنكاية الكـفر بحـول 

ومتـى . داعيكم، وهبـوب صـوت منـاديكمالله بالمرصاد، وآذاننا صاغية ل
بعســــاكرنا المظفــــرة بــــالله خــــيلا ونــــارا،  -بحــــول الله –نــــاديتم وافينــــاكم 

  ) ٣٦().وأسودا للجهاد تزأر في ذات الله نهارا
وقد كانت مثـل هـذه المراسـلات التـي اسـتمرت أغلـب سـنوات حكـم 

ولقـد  .المنصور دليلًا أكيدًا على مثـل هـذه العلاقـات الوديـة بـين البلـدين
اســتمرت هــذه العلاقــات الوديــة بــين البلــدين قــي عهــد المنصــور الــذهبي 
ممـــا أســـفر عنـــه المزيـــد مـــن التقـــدم والازدهـــار للمغـــرب فـــي عهـــده وعـــدم 
مصـــادمة العثمـــانيين عنـــد حـــدوده، بـــل توجـــه بعـــد ذلـــك للتوســـع تلقـــاء 
السودان الغربي وإخضـاع بعـض ممالـك الغـرب الإفريقـي، فاحتـل تـوات 

ثــــم الممالـــك الســــودانية ومـــن أهمهــــا مملكـــة لاســــيقيين، وتيكـــورارين، 
م، وذلـــــك بفضـــــل جيوشـــــه ١٥٩١ - ١٥٨٨وكـــــان هـــــذا مـــــا بـــــين عـــــامي 

  . المسلحة بالٔاسلحة النارية، والمزودة بالمدافع
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

وقــد أثــرى توســع الســعديين إلــى الســودان خــزائن المنصــور بالــذهب 
ــــائم الكـثيــــرة، ممــــا مكنــــه مــــن انجــــاز مشــــاريعه العمرانيــــة كـق صــــر والغن
، )٣٧(البديع، والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك والإنفـاق عليهـا بسـخاء

فقويــت المغــرب فــي عهــده وأصــبحت إمبراطوريــة مرهوبــة الجانــب متينــة 
الاقتصــاد، وقــد لقــب أحمــد المنصــور بالــذهبي لبلــوغ المغــرب فــي عهــده 

  . عصرها الذهبي من التوسع والرخاء الاقتصادي والاجتماعي
  خاتمة

ث المغرب أن تفكـك مـن جديـد بعـد وفـاة أحمـد المنصـور لكن ما لب
م، ١٦٥٩ -١٦٠٣وأدى ذلــــك إلــــى ســــقوط دولــــتهم فــــي الفتــــرة مــــا بــــين 

نتيجـــة التنـــاحر علـــى الســـلطة بـــين أبنـــاء المنصـــور ممـــا أدى إلـــى انقســـام 
المغرب في تلك الفترة إلـى مملكـة شـمالية ومملكـة جنوبيـة، الٔامـر الـذي 

غــــــزو مــــــوانئ المغــــــرب وثغورهــــــا، هيــــــأ الفرصــــــة للٔاســــــبان مــــــن جديــــــد ل
واســتطاعوا بالفعــل احــتلال مينــاء العــرائش بــالتواطؤ مــع محمــد الشــيخ 

م، وكــــــان للانجليــــــز ١٦١٤م، ثــــــم مينــــــاء المعمــــــورة ســــــنة ١٦١٠ســــــنة 
والهولنــديين أطمــاع فــي احــتلال مواقــع أخــرى، ولــم يتــدخل العثمــانيون 
فــــي الشــــئون المغربيــــة بشــــكل كبيــــر بعــــد ذلــــك، فقــــد كانــــت حــــروبهم 
المستمرة في القارة الٔاوروبية من جهة، وبين الشيعة في إيران مـن جهـة 
أخــرى تعــيقهم عــن أي تفكيــر للســيطرة علــى المغــرب الٔاقصــى أو مناهضــة 

  .حكامه
  
  
  
  
  
  

  الهوامش
م، مقـال ١٦خاليد فؤاد طحطح، العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن  )١(

، )www.fustat.com(الالكـترونــي بمجلـة الفســطاط التاريخيــة علـى الموقــع 
 . ١ص

شــــوقي عطــــا الله الجمــــل، المغــــرب الكبيــــر فــــي العصــــر الحــــديث، مكـتبــــة  )٢(
أبــو عبـــد : ، نقــلًا عـــن٥٣م، ص ١٩٧٧الٔانجلــو المصــرية، الطبعـــة الٔاولــى، 

الله بن محمد بن احمد الكانوشى العبدى، آسفى وما عليها قـديمًا وحـديثًا، 
 .  ٨٢ص 

   .٥٦، ٥٥المرجع السابق، ص  )٣(
 .  ٥٨المرجع السابق، ص  )٤(
 .  ٦٣، ٦٢المرجع السابق، ص  )٥(
هــم مــن أســرة عربيــة الٔاصــل كمــا هــو مؤكــد لــدى مــن أرخ لهــم، : الســعديون )٦(

انتقلــــوا مــــن ينبــــع بالحجــــاز إلــــى درعــــة بجنــــوب المغــــرب، اســــتوطنوا قريــــة 
وذلــك فــي المائــة السادســة مــن الهجــرة، وكــان الاعتقــاد الســائد ) تاكمــادرت(

هـــم مـــن الٔاشـــراف، لكـــن خصـــومهم مـــن بقايـــا الوطاســـيين لـــدى المغاربـــة أن
والمــرنيين وأنصــارهم كــانوا يطعنــون فــي صــحة نســبهم الشــريف، معتمــدين 

وقـد . في ذلك على البتر الذي لوحظ في عمود نسـبهم كمـا ذكـر ابـن القاضـي
الســـــادس عشـــــر / ظـــــل الســـــعديون حتـــــى مطلـــــع القـــــرن العاشـــــر الهجـــــري 

سـيطة دينيـة وعلميـة، ولـم يبـرزوا علـى الميلادي يحيون في المغـرب حيـاة ب
المســرح السياســي إلا حــين اشــتدت وطــأة البرتغــاليين علــى ســكان الجنــوب 
الغربي، ولم يتـدخل الوطاسـيين لحمـايتهم، ومـن هنـا ظهـروا كـقـادة لحركـة 

أنظــر إبــراهيم شــحاتة . (تحريــر، لهــذا التــف حــولهم النــاس وبــايعتهم القبائــل
 ).م١٩٨١العثمانية، الإسكندرية حسن، أطوار العلاقات المغربية 

، ١٦٤جــلال يحيــــى، المغــرب العربــي والاســتعمار، المكـتبــة الثقافيــة رقــم  )٧(
 .  ١٦، ص ١٩٦٦نوفمبر  ١الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

 .  ١٨المرجع السابق، ص  )٨(
جــــلال يحيـــــــى، تـــــاريخ المغـــــرب الكبيـــــر منــــذ أقـــــدم العصـــــور حتـــــى الوقـــــت  )٩(

   م،١٩٦٦القوميــــة للطباعــــة والنشــــر عــــام الحاضــــر، الجــــزء الثالــــث، الــــدار 
  . ٣٥ص 

ـــاريخ المغـــرب  )١٠( قـــراءة  -إبـــراهيم شـــحاته حســـن، وقعـــة وادي المخـــازن فـــي ت
تاريخيـة عبــر علاقـات المغــرب الدوليـة فــي القـرن الســادس عشـر المــيلادي، 

 .  ٧١م، ص ١٩٧٩الدار البيضاء، الطبعة الٔاولى عام  –دار الثقافة 
 .  ٧٦المرجع السابق، ص  )١١(
 . ٣٣، ٣٢المرجع السابق، جلال يحيــى، تاريخ المغرب الكبير، ص )١٢(
محمــد مجــى، جــولات تاريخيــة، الجــزء الثــاني، الجمعيــة المغربيــة للتــأليف  )١٣(

بيـــــــروت، الطبعـــــــة الٔاولـــــــى  –والترجمـــــــة والنشـــــــر، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي 
 .   ٥٢٥م، ص ١٩٩٥

ء عبــــد الكــــريم كــــريم، المغــــرب فــــي عهــــد الدولــــة الســــعدية، الــــدار البيضــــا )١٤(
 .  ٨١، ٨٠م، ص ١٩٧٧

 .  ٨١المرجع السابق، ص  )١٥(
 . ٢١، ٢٠المرجع السابق، ص  )١٦(
  المرجـــــع الســـــابق، إبـــــراهيم شـــــحاته حســـــن، وقعـــــة وادي المخـــــازن الـــــخ، )١٧(

 . ١٠١ص : ٩٩ص 
عبــــد الهــــادي التــــازى، التــــاريخ الدبلوماســــي للمغــــرب منــــذ أقــــدم العصــــور،  )١٨(

 .  ٢١:  ١٧م،  ص ١٩٨٧المجلد الثامن، الرباط 
 .   ٨٩دراسات في تاريخ المغرب، أفريقيا الشرق، ص محمد رزوق، )١٩(
 .  ٩١المرجع السابق، ص  )٢٠(
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٢١(

 . ١٠٠ص 
 .  ٩٤المرجع السابق، محمد رزوق، دراسات في تاريخ المغرب، ص  )٢٢(
المرجـــع الســـابق، شـــوقي عطـــا الله الجمـــل، المغـــرب العربـــي الكبيـــر، ص  )٢٣(

١٧٥، ١٧٤  . 
 . ١٧٢المرجع السابق، إبراهيم شحاته حسن، وقعة وادي المخازن، ص  )٢٤(
 .  ١٧٦، ١٧٥المرجع السابق، ص،  )٢٥(
 . ١٧٢المرجع السابق،  )٢٦(
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٢٧(

 .  ١٧٥ص 
 .  ١٧٦المرجع السابق، إبراهيم شحاته حسن، وقعة وادي المخازن، ص  )٢٨(
جـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، المر  )٢٩(

 .١٧٦ص
، ١٨٤المرجع السابق، إبراهيم شحاته حسن، وقعة وادي المخـازن، ص  )٣٠(

١٨٥  . 
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٣١(

 . ١٨٥: ١٧٥ص 
  ية،المرجــع الســابق، عبــد الكــريم كــريم، المغــرب فــي عهــد الدولــة الســعد )٣٢(

 .  ١١٢ص 
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٣٣(

 .  ١٨٤ص 
 . ٥٣٢المرجع السابق، محمد مجى، جولات تاريخية، ص  )٣٤(
 . ٥٣٢انظر نص الرسالة في المرجع السابق، ص  )٣٥(
 .  ٥٣٢المرجع السابق، ص  )٣٦(
الإســكندرية، إبــراهيم شــاته حســن، أطــوار العلاقــات المغربيــة العثمانيــة،  )٣٧(

١٩٨١.  
  
  
  

  


